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سياسات المياه.. تعزيز الأمن وجودة الحياة في مصر

ــاء  ــة البن ــة فــي معرك ــة المصري ــدة الدول ــة الأمــن المائــي المصــري نفســها بقــوة علــى أجن فرضــت قضي

والتنميــة، باعتبارهــا أبــرز ملفــات الأمــن القومــي، ناهيــك عــن أنهــا تمثــل أحــد مداخــل تحســين جــودة الحيــاة 

والتنميــة المســتدامة. لــذا طــورت مصــر سياســات اســتغلال المــوارد، حيــث أعلنــت عــن خطــة قوميــة 

لمشــروعات الميــاه فــي مصــر تتضمــن مشــروعات تحليــة ميــاه البحــر، ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 

ــري للحفــاظ علــى  ــر أنمــاط الزراعــة وال ــرع والمصــارف، وتغيي ــن الت والصــرف الصناعــي، ومشــروعات تبطي

ــي المصــري. ــي تعــزز الأمــن المائ ــاه، وغيرهــا مــن السياســات الت المي

* أمل إسماعيل - غادة خديوي
باحثان ببرنامج السياسات العامة 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مواجهة الفقر المائي
• تــم تصنيــف مصــر كإحــدى الــدول التــي تعانــي 	

ــا، حيــث تقــدر مــوارد مصــر المائيــة  فقــرًا مائيًّ
بحوالي 60 مليار متر مكعب ســنويًا من المياه، 
فــي  النيــل.  نهــر  ميــاه  مــن  يأتــي معظمهــا 
المقابــل، يصــل إجمالــي الاحتياجــات المائيــة 
فــي مصــر إلــى حوالــي 114 مليــار متــر مكعــب 
ســنويًا مــن الميــاه، فيمــا تبلــغ الزيــادة الســكانية 
ا، ممــا قلــص  ــون نســمة ســنويًّ ــي 2 ملي حوال
نصيــب الفــرد مــن مــوارد الميــاه إلــى أقــل مــن 
600 متــر مكعــب لــكل نســمة فــي عــام 2020، 
بينمــا يصــل خــط الفقــر المائــي لــدى الأمــم 
المتحــدة إلــى 1000 متــر مكعــب للفــرد مــن 
الميــاه. وتُشــير التوقعــات إلــى اســتمرار الأزمــة 
علــى مــدار الأعــوام القادمــة مــع اســتمرار النمــو 
الســكاني، إذ مــن المتوقــع أن يهبــط نصيــب 
الفــرد إلــى 400 متــر مكعــب بحلــول عــام 2050، 
مــع وصــول عــدد الســكان إلــى 150 مليونًــا.

• إلــى 	 المصريــة  الدولــة  اتجهــت   ،2014 منــذ 
المتاحــة،  المائيــة  المــوارد  اســتهلاك  ترشــيد 
ودشــنت مشــروعات متعلقــة بالبنيــة التحتيــة 
ــر القناطــر علــى  ــل: تشــييد وتطوي ــة، مث المائي
التــرع  وتبطيــن  وتأهيــل  النيــل،  نهــر  مجــرى 
الخاصــة بالــري، بالإضافــة إلى تجديــد المصارف 
الزراعيــة. كمــا دشــنت الدولــة برنامجًــا لتطويــر 
منظومــة مياه الشــرب والصــرف الصحي، حيث 
تســتهلك تلــك المنظومــة أكثــر مــن %15 مــن 
ا. جملــة المــوارد المائيــة المتوفــرة لمصــر ســنويًّ

• ــاه 	 ــذ 1143 مشــروعًا لمي ــاء مــن تنفي ــم الانته ت
الشــرب والصــرف الصحــي، لخدمــة 60 مليــون 
نســمة بمشــروعات الميــاه، و45 مليــون نســمة 

بمشــروعات الصــرف، بينمــا يجــري حاليًــا تنفيــذ 
572 مشــروعًا لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي 
في المدن والريف. وقد أدت النتيجة الإجمالية 
لتلــك المشــروعات إلــى زيــادة مرافــق منظومــة 
الميــاه والصــرف بأكثــر مــن %10، ممــا ســاهم 
فــي زيــادة القــدرة الإنتاجيــة للمنظومة بأكثر من 
%27، وأصبحــت نســبة تغطيــة ميــاه الشــرب 
حاليًا على مســتوى الجمهورية حوالي 98.5%، 
ــون م3/ ــاه المنتجــة 33.6 ملي ــة المي ــغ كمي وتبل
يــوم، أي مــا يعــادل 12.2 مليــار م3/ســنة، وتبلــغ 
أطــوال الشــبكات 180 ألــف كــم. فــي المقابــل، 
ــة فــي عــام 2014 حوالــي  كانــت نســبة التغطي
مليــون   24.7 المنتجــة  الميــاه  وكميــة   ،97%
م3/يــوم، أي مــا يعــادل 9 مليــارات م3/ ســنة.

استراتيجية مائية شاملة
أعلنــت مصــر فــي نهايــة 2020 اســتراتيجية للمــوارد 

المائيــة حتــى عــام 2050، بتكلفــة تصــل إلــى 900 مليــار 

جنيــه، ووضــع خطــة قوميــة للمــوارد المائيــة حتــى عــام 

ــق الاســتخدام  ــى تحقي 2037. وتهــدف الاســتراتيجية إل

الرشــيد للميــاه الجوفيــة، وتحســين وتطويــر واســتخدام 

نظــم الــري الحديــث فــي الأراضــي الزراعيــة، وتفعيــل 

روابــط مســتخدمي الميــاه، وتعزيــز إمكانــات مشــاركة 

القطــاع الخــاص للــوزارة فــي تحمــل مســئوليات إدارة 

وتشــغيل وصيانــة أجــزاء من نظــم ومرافق شــبكات الري 

والصــرف بشــروط محــددة. وتعتمــد هــذه الاســتراتيجية 

علــى أربعــة محــاور، علــى النحــو التالــي:

• ــاظ 	 ــاه للحف ــة المي ــور الأول: تحســين نوعي المح
الجهــاز  لمؤشــرات  فوفقًــا  جودتهــا،  علــى 
المركــزي للتعبئــة العامة والإحصــاء، بلغت جودة 
الميــاه فــي محطــات الإنتــاج %97.9، وفــي 
محطــات التوزيــع %96.3 عــام )2018/2019(، 

مستقبل المصالحات في الشرق الأوسط
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الصــرف  ميــاه  نســبة  وصلــت  حيــن  فــي 
الصحــي المعالجــة بطريقــة آمنــة إلــى 74.3%.

• الميــاه 	 اســتخدامات  ترشــيد  الثانــي:  المحــور 
يمثــل  الــذي  الزراعــي  القطــاع  فــي  وخاصــة 
الجــزء الأكبــر مــن اســتخدامات الميــاه، حيــث بلــغ 
نحــو 65،61 مليــار متــر مكعــب مــن إجمالــي 
بحســب   )2018/2019( عــام  الاســتخدامات 
والإحصــاء.  العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز 
مــن  الصناعــي  القطــاع  احتياجــات  وقُــدرت 
عــام  مكعــب  متــر  مليــارات  بنحــو 9.5  الميــاه 
)2018/2019(، أمــا بالنســبة لاســتخدامات ميــاه 
الشــرب والأغــراض الصحيــة فتُقدر بنحــو 75.10 
مليــار متــر مكعــب بنســبة %4.13 مــن إجمالــي 
الاســتخدامات عــام 2018، وفقًــا لنشــرة الجهــاز 
المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء عــام 2019. 
ويُقدر متوســط نســبة الفاقد في مياه الشــرب 
النقيــة بنحــو %9.27 مــن إجمالــي الميــاه علــى 
مســتوى الجمهوريــة فــي الشــبكات المتهالكــة 
الحكوميــة. والجهــات  والمــدارس  والمنــازل 

• المحــور الثالــث: تنميــة المــوارد المائيــة للتأقلــم 	
المناخيــة، ويتضمــن هــذا  التغيــرات  آثــار  مــع 
المحــور تنفيــذ عــدد مــن مشــروعات الحمايــة 
والتخفيــف مــن أخطــار الســيول وتنفيذ منشــآت 
حصــاد الأمطــار علــى طــول الســاحل الشــمالي 
ومحافظــات  الأحمــر  والبحــر  وســيناء  الغربــي 
مشــروعات  حزمــة  تنفيــذ  تــم  كمــا  الصعيــد، 
تســتهدف الحمايــة الشــاطئية بأطــوال تناهــز 
120 كــم، كمــا تــم إنشــاء عدد من محطــات الرفع 
لتتكامــل منظومــة الحمايــة مــن أخطــار الســيول 
باســتثمارات وصلــت إلــى 10 مليــارات جنيــه.

• المحــور الرابــع: تهيئــة البيئــة الملائمــة للعمــل، 	
ويســتهدف تنفيــذ باقــي محــاور الاســتراتيجية 
ــة  ــدرات، والتوعي ــع الق ــب ورف ــال التدري مــن خ
بالتحديــات المائيــة، والتشــريعات، والقوانيــن 
التــي تلــزم الجميــع بمســئولياتهم نحــو الحوكمة 
حيــث  المائيــة،  المــوارد  إدارة  فــي  الرشــيدة 
يجــري الانتهــاء مــن إعــداد اللائحــة التنفيذيــة 
لقانــون المــوارد المائيــة والــري الجديــد، الــذي 
مــن  والهــدف  النــواب.  مجلــس  عليــه  وافــق 
ــد هــو تيســير تعامــل  ــري الجدي ــون ال مــواد قان
المنتفعيــن مــع أجهــزة الــوزارة، وتنظيــم توزيــع 
الميــاه، وحمايــة مجــرى نهــر النيــل وجســوره، 
المجــاري  وشــبكة  المائيــة  المــوارد  وحمايــة 
المائيــة، وحمايــة منشــآت ومعــدات وأمــاك 
الــري والصــرف، ومخــرات الســيول ومنشــآت 
الحمايــة مــن أخطــار الســيول وشــبكات الصــرف 
التعديــات. أشــكال  كافــة  مــن  المغطــى 

مشروعات متعددة
• يســتهدف المشــروع القومــي لتبطيــن التــرع 	

والمصــارف الحفــاظ علــى كميــات الميــاه التــي 
يتــم هدرهــا بعــد تســربها للتربــة الطينيــة والتــي 
تتــراوح مــا بيــن 10-5 ملــم مــن عمــق الميــاه 
كل ســاعة. لــذا، مــن المتوقــع توفيــر حوالــي 5 
مليــارات متــر مكعــب من المياه التــي كانت تُهدر 
بطــول مجــاري الشــبكة المائيــة فــي كافــة أنحــاء 
الجمهوريــة. كمــا تُســهم صيانــة التــرع وقنــوات 
الــري فــي إطــار هــذا المشــروع فــي خفــض 
فاقــد البخــر، وتقليــل نســب الشــوائب التــي 
تصــل إلــى نهايــة التــرع وتقلــص مــن كفاءتهــا، 
كما ســيقلل تكاليف الصيانة الســنوية للمجاري 
المائيــة بأنواعهــا. ومــن المســتهدف وصــول 
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تأهيلهــا  التــي ســيتم  التــرع  أطــوال  إجمالــي 
ــن  وتبطينهــا ضمــن المشــروع القومــي لتبطي
المرحلــة الأولــى  إطــار  كــم فــي  التــرع 8226 
ــي تنتهــي منتصــف عــام 2022 بتكلفــة 18  الت
مليــار جنيــه، فــي حوالــي 19 محافظــة مصريــة.

• ــة للتوســع فــي تشــييد محطــات 	 اتّجهــت الدول
تحليــة ميــاه البحــر لتصــل إلــى 90 محطــة علــى 
تــم  محطــة   63 منهــا  الجمهوريــة،  مســتوى 
الانتهــاء منهــا بطاقــة إجماليــة حوالــي 800 ألــف 
ــري العمــل  ــا، و19 محطــة يج ــر مكعــب يومي مت
بهــا وســيتم الانتهــاء منهــا بحلــول عــام 2022. 
ــة  ــة مــن تحلي ــت مــوارد مصــر المائي وقــد وصل
ــر مكعــب  ــون مت ــى نحــو 292 ملي ــاه البحــر إل مي
المحطــات  أهــم  ومــن   .2020 عــام  ســنويًا 
الجــاري تنفيذهــا محطــة العلميــن لتحليــة الميــاه، 
وتنتــج 150 ألــف متــر مكعــب يوميًــا مــن الميــاه 

الآدمــي،  والاســتخدام  للشــرب  الصالحــة 
يوميًــا،  مواطــن  مليــون  لاحتياجــات  وتكفــي 
وتقــوم  دولار،  مليــون   120 بلغــت  بتكلفــة 
علــى تكنولوجيــا أوروبيــة حديثــه، وهــي مــن 
المشــروعات التي تخدم مســاحة ســكانية كبيرة، 
وســوف تســهم المحطــة فــي زيــادة ضــخ ميــاه 
الشــرب لمحافظــة مرســى مطــروح وضواحيهــا.

• الإســكان 	 وزارة  أعــدت  الشــأن،  هــذا  فــي 
للميــاه  القابضــة  الشــركة  مــع  المصريــة 
المجتمعــات  وهيئــة  الصحــي  والصــرف 
العمرانيــة وهيئــة التخطيــط العمرانــي، خطــةً 
خمســية )2025-2020( للتوســع فــي محطــات 
وتســتهدف  بالجمهوريــة.  البحــر  ميــاه  تحليــة 
ــاه  ــة مي الخطــة تنفيــذ وتطويــر 47 محطــة تحلي
البحــر بطاقــة إجماليــة 2.44 مليــون متــر مكعــب 
جنيــه. مليــار   45.18 مقــدرة  وتكلفــة  يوميًــا، 

محطات تحلية المياه في المحافظات المختلفة
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• انتهــت الدولــة مــن تنفيــذ 54 مشــروع معالجــة 	

بالصعيــد )17  ثنائيــة وثلاثيــة  صــرف صحــي 

محطــة ثلاثيــة، و37 محطــة ثنائيــة( بالمناطــق 

القريبــة مــن نهــر النيــل للمحافظــة عليــه مــن 

للميــاه  الآمــن  الاســتخدام  ولإعــادة  التلــوث، 

المُعالجــة فــي الأغــراض المخصصــة لذلك، كما 

تــم رفــع كفــاءة خمــس محطــات ثنائيــة وتحويلهــا 

ــاءة  ــا رفــع كف ــري حاليً ــة، ويج ــة ثلاثي ــى معالج إل

ثــاث محطــات أخرى بطاقة إجماليــة 320.5 ألف 

م3/يــوم، بتكلفــة 1.8 مليــار جنيــه. وتعــد محطــة 

معالجــة بحــر البقــر الأكبــر والأهــم، حيــث حصلــت 

محطة بحر البقر من موســوعة جينيس العالمية 

للأرقــام القياســية علــى شــهادة أكبــر محطــة 

تحليــة للميــاه فــي العالــم، بســعة 64.8 متــر 

مكعــب فــي الثانيــة، وأكبــر محطــة معالجــة حمئة 

) تنقيــة ميــاه الشــرب أو الصــرف الصحــي( فــي 

العالــم، فضــاً عــن أكبــر محطــة لإنتــاج الأوزون، 

وبلغــت تكلفتهــا 20 مليــار جنيــه. وستســاهم 

هــذه المحطــة فــي اســتصلاح 400 ألــف فــدان 

مــن خــال إعــادة تدويــر وتشــغيل ميــاه الصــرف 

الزراعــي والصناعــي والصــرف الصحــي والتــي 

ســيتم تحويلهــا بعــد ذلــك مــن الضفــة الغربيــة 

إلــى الضفــة الشــرقية أســفل قنــاة الســويس.

• اســتخدام 	 نحــو  التوجــه  علــى  الدولــة  تعمــل 

منظومــة الــري الذكــي التــي تعــد مــن أحــدث 

وذلــك  العالــم،  فــي  الزراعــي  الــري  تقنيــات 

بإنتــاج أجهــزة مجســات متطــورة بأســعار وكميات 
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مناســبة لتكــون فــي متنــاول الفلاحيــن مــن 

التربــة  فــي  الرطوبــة  مســتوى  قيــاس  أجــل 

بدقــة عاليــة ممــا يحقــق فوائــد متعــددة، أهمهــا 

الإنتاجيــة  وزيــادة  الــري،  ميــاه  كميــات  توفيــر 

المحصوليــة للأراضــي الزراعيــة. وقــد أعلنــت 

مصــر فــي عــام 2021 أنــه تــم تحويــل نحــو 285 

ألــف فــدان لنظــام الــري الحديــث، بالإضافــة 

إلــى تقديــم طلبــات لتحويــل 85 ألــف فــدان 

أخــرى. فضــاً عــن زيــادة الوعــي نحــو ترشــيد 

اســتهلاك الميــاه، وعــدم اســتخدام محاصيــل 

زراعيــة كثيفــة اســتهلاك الميــاه، والحــد مــن الري 

ــة إلــى توفيــر  ــة الدول ــدف خطـ بالغمــر. كمــا تهـ

نحــو 1.5 مليــار متــر مكعــب مــن الميـــاه ســنويًا 

عــن طريــق إحــال زراعـــة البنجــر محـــل قصــب 

الســكر، وتخفيــض المساحـــة المزروعــة مــن الأرز 

مــن 1.3 مليــون فــدان إلــى 950 ألــف فــدان.

ختامًــا، علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا 

مصــر للحفــاظ علــى أمنهــا المائي وتعظيــم مواردها 

المائيــة، والحفــاظ علــى حقــوق الأجيــال القادمــة؛ 

فإنهــا تســعى إلــى تنويــع مصادرهــا المائية لضمان 

تحقيــق التنميــة المســتدامة بمختلــف قطاعاتهــا، 

خاصــة أنــه لا يمكــن تعزيــز الأمــن المائــي بعيــدًا 

عــن أمــن الطاقــة والأمــن الغذائــي والأرض، فهــذا 

المفهــوم هــو الأعــم والأشــمل، ويجب علــى الدولة 

ــاه،  ــات الأربعــة )الطاقــة، والمي ــاة أمــن القطاع مراع

المســتقبلية. خططهــا  فــي  والأرض(  والغــذاء، 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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